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في كتــابه الأهــم علــى الإطلاق “إدارة التــوحش” لبيــان استراتيجيــة الســلفية الجهاديــة للانتقــال مــن
 (النكاية) إلى (جهاد الجبهات) وإدارة مناطق شبه كاملة خا الدولة المركزية؛ كتب أبو بكر ناجي -
الشخصية المثيرة للجدل، والذي لا يُعرف إن كان هذا اسمه الحقيقي أم لا-، بحثًا مُختصرًا فيما يزيد
يا ثم عن 100 صفحة بقليل، لكنه كان واضحًا ووافيًا لأن تُنفذها داعش بحذافيرها في العراق وسور

في ولاية سيناء الآن.

عرفّ “أبو بكر” إدارة التوحش باختصار على أنها “إدارة الفوضى المتوحشة”، حيث تتلخص الفكرة في
خطــوتين: الأولى؛ خلــق الفــوضى أو التــوحش مــن خلال عمليــات نكايــة مســتمرة في الأطــراف الــتي لا
فقًا للقاعدة العسكرية: الجيوش النظامية إذا تمركزت؛ فقدت

ِ
تُسيطر عليها الدولة المركزية، وذلك و

السيطرة، وإذا انتشرت؛ فقدت الفعالية. ومن ثم تُدير هي ذلك التوحش إدارة كاملة حيث يُصبح
النـاس بحاجـة لمـن يُـدير ويـوفر لهـم حاجـاتهم الأساسـية؛ فيقبلـون أن يـدير هـذه التـوحش أي تنظيـم

أخيارًا كانوا أو أشرارًا!

بينّ أبو بكر الصورة المثالية التي يريدها وحدد مهمات أساسية لإدارة التوحش في عدة نقاط منها نشر
الأمـن الـداخلي، تـوفير الطعـام والعلاج، إقامـة “القضـاء الشرعـي” بين النـاس، رفـع المسـتوى الإيمـاني
ورفع الكفاءة القتالية أثناء تدريب شباب منطقة التوحش وإنشاء المجتمع المقاتل بكل فئاته وأفراده
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عن طريق التوعية بأهمية ذلك، بث العيون واستكمال بناء جهاز الاستخبارات المصغر، وغيرها من
المهام التي هي بالأساس تهدف إلى توفير بديل كامل للدولة المركزية.

كثر الحركات الإسلامية القادرة على إنفاذ أفكارها السلفية الجهادية هي أ
ومشاريعها على الأرض خا إطار الدولة الحديثة وهيمنة النظام العالمي،

وكتاب (إدارة التوحش) لأبي بكر ناجي مثالاً واضحًا على ذلك

تجارب تاريخية ومعاصرة لإدارة التوحش

ساق أبو بكر بعد ذلك سوابق تاريخية ومعاصرة لإدارة التوحش حيث اعتبر“تأسيس المدينة“ للنبي
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة نموذجًا لإدارة التوحش، ثم على مدار التاريخ الإسلامي خاصةً في
عصر الحـروب الصـليبية كتجربـة نـور الـدين زنـكي وصلاح الـدين الأيـوبي، حيـث يـرى كمـا يـرى أيضًـا أن:
“الإنهـاك الـذي كـان يقـوم بـه مـن عرفـوا بــ “طائفة العلـم والجهـاد” هـو الـذي حقـق النصر في المعـارك

الكبرى لا المعارك الكبرى ذاتها”.

ومن التجارب المعاصرة التي استشهد بها في ذات السياق (حركة الإمام السيد) التي جددت ما يُعرف
بـ “دعوة التوحيد والجهاد” بالمربع السني في منطقة الهند وكشمير وباكستان وأفغانستان، رغم قصر
هـذه الحركـة ككيـان حيـث اسـتمر فقـط مـن بدايـة القـرن التـاسع عـشر إلى بعـد منتصـفه بقليـل إلا أن

تأثيرها ممتد حتى الآن..

لم تقتصر السوابق التاريخية التي ساقها أبو بكر على التجارب الإسلامية؛ فهو يعد (معاهدة سايكس
بيكـو) ومـا نتـج عنهـا مـن دول وتقسـيمات جغرافيـة نموذجًـا ناجحًـا لإدارة التـوحش الـتي خلقتهـا ثـم

أدارتها بريطانيا وفرنسا بعد سقوط الخلافة العثمانية.

في حين لا يعتــبر أبــو بكــر حركــات مثــل حمــاس والجهــاد الإسلامــي بفلســطين والجماعــات الإسلاميــة
بمصر في فترة التسعينات وكذلك الجماعة المقاتلة في ليبيا قد أقاموا بعد إدارات توحش وإنما كانوا– 
وبعضهم مازال –في مرحلة قبل إدارة التوحش أسماها (شوكة النكاية والإنهاك)  وهي مرحلة تسبق
في العــادة إدارة التــوحش بــشرط أن تضــع الفئــة المقاتلــة أنهــا تقــوم بمرحلــة النكايــة للوصــول إلى إدارة

التوحش بحسب رؤية الكاتب.

طريق التمكين

في مبحثه الثاني من الكتاب وبعدما عرفّ وعرض أمثلة تاريخية ومعاصرة لإدارة التوحش؛ بدأ أبو بكر
يــق 3 مراحــل أساســية ـــ “الدولــة الإسلاميــة المنشــودة” عــن طر يــق التمكين للوصــول ل في رســم طر

قسمها إلى:

مرحلة النكاية والإنهاك ..ثم مرحلة إدارة التوحش ..ثم مرحلة شوكة التمكين أي قيام الدولة.



ولم يكتفي بذلك التقسيم حيث قسّم الدول إلي مجموعتين: مجموعة رئيسية تمر بالمراحل الثلاثة
مـن النكايـة وحـتى قيـام الدولـة، ومجموعـة أخـرى تمـر بالنكايـة والإنهـاك وتنتظـر التمكين والفتـح مـن
الخا لعدم قدرتها على إدارة توحش إما لضعف شوكتها أو لبسط الدولة المركزية سيطرتها على

الأطراف.

عرفّ “أبو بكر” إدارة التوحش باختصار على أنها “إدارة الفوضى المتوحشة”

قسم أبو بكر الدول على عدة مقومات مهمة تحدد ترشيحها لإدارة التوحش وهي:

♦ وجود عمق جغرافي وتضاريس تسمح في كل دولة على حدة بإقامة مناطق بها تُدار بنظام إدارة
التوحش.

♦ ضعف النظام الحاكم وضعف مركزية قواته على أطراف المناطق في نطاق دولته. بل وعلى مناطق
داخلية أحيانًا خاصة المكتظة.

♦ وجود مد إسلامي جهادي مبشر في هذه المناطق.

♦ طبيعة الناس في هذه المناطق ومدى تهميش الدولة لهم.

♦ انتشار السلاح بأيدي الناس فيها.

ورأى أبــو بكــر في المنــاطق المرشحــة لذلــك ميزّة أخــرى أن أغلــب هــذه الدولــة في جهــات متباعــدة ممــا
يصعب مهمة أي قوات دولية في الانتشار في مساحة واسعة في عمق العالم الإسلامي.

الأهداف الرئيسية لمرحلة شوكة النكاية والإنهاك بحسب الكتاب:

إنهاك قوات العدو وتشتيت جهودها والعمل على جعلها لا تستطيع التقاط أنفاسها بعمليات  -1
وإن كانت صغيرة الحجم أو الأثر إلا أن انتشارها وتصاعديتها سيكون له تأثير على المدى الطويل.

يـق القيـام كـل فـترة زمنيـة مناسـبة بعمليـات نوعيـة 2- جـذب شبـاب جـدد للعمـل الجهـادي عـن طر
تلفت أنظار الناس.

إخراج المناطق المختارة من سيطرة الأنظمة ومن ثم العمل على إدارة التوحش الذي سيحدث  -3
فيها.

نستطيع أن نفك اشتباك خطة أو بكر ناجي في نقاط محددة حيث تحتاج خطته إلى استراتيجيتين
أساسيتين:

♦ استراتيجيــة عســكرية: تعمــل علــى تشتيــت جهــود وقــوات العــدو وانهــاك واســتنزاف قــدراته الماليــة



والعسكرية.

كــبر عــدد منهــم ♦ استراتيجيــة إعلاميــة: تســتهدف وتركــز علــى فئتين: فئــة الشعــوب بحيــث تــدفع أ
للانضمــام لـــ “الجهــاد” والقيــام بالعمــل الإيجــابي والتعــاطف الســلبي ممــن لا يلتحــق بــالصف، الفئــة
الثانيـة: جنـود العـدو أصـحاب الرواتـب الـدنيا لـدفعهم إلى الانضمـام لصـف المجاهـدين أو علـى الأقـل

الفرار من خدمة العدو.

نلاحظ اهتمام شديد من أبي بكر على الإعلام ومخاطبة الشعوب باعتبارها هي الرقم الصعب حيث
لا تســتطيع الســلفية الجهاديــة أن تخلــق ومــن ثــم تــدير توحشًــا بعيــدًا عــن حاضنــة شعبيــة مؤهلــة
لاستقبال ناظم جديد لحياتها غير الدولة المركزية،  وهو ما أصبح متوفرًا في حالة سيناء بعد الانقلاب

العسكري واضطهاد أهالي سيناء وتهجيرهم ورصد العديد من حالات القتل خا إطار القانون.

قواعد وسياسات إدارة التوحش

في المبحث الثالث انتقل أبو بكر إلى أهم القواعد والسياسات التي يجب اتباعها لتحقيق مرحلة شوكة
النكاية والانهاك وأهداف مرحلة إدارة التوحش بصفة خاصة حيث قسمه إلى عدة فصول ضمت

عدة قواعد أهمها:

♦ إتقــان فــن الإدارة: فعلــى مــن ســيديرون منــاطق التــوحش امتلاك القــدرة علــى إدارة وتــوفير كــل
احتياجات الناس لتكون بديلاً كاملاً عن الدولة المركزية.

ية الأساسية؟ بموائمة الجانب الشرعي والواقعي ♦ ومن يقود ومن يدير ومن يعتمد القرارات الإدار
وتنزيل الأحكام على الواقع، كقضية (الإعذار بالجهل)  حيث يرى أبو بكر القاعدة: “مجهول الحال
بـدار الكفـر يجـوز قتلـه تقصـدًا للمصـحلة” ومـن هنـا يُفهـم حكـم مجنـدي الجيـش والشرطـة بالنسـبة
لولاية سيناء حيث يرى أنهم في أفضل الأحوال مجهولي الحال إن لم يكونوا مرتدين كالجيش المصري

في وجهة نظرهم!

ثـم انتقـل أبـو بكـر إلى اسـتعراض عـدة قواعـد عسـكرية مجربـة لإرشـاد العمـل العسـكري الجهـادي في
مرحلة النكاية مثل القاعدة الهامة: “الجيوش النظامية إذا تمركزت فقدت السيطرة، وعلى العكس
إذا انتشرت فقدت الفعالية.” ومن هنا نستطيع أن نتفهم استراتيجية العمل العسكري لولاية سيناء
حيـث تعمـل منـذ مبايعتهـا للدولـة الإسلاميـة بـالعراق والشـام علـى تشتيـت قـوات الجيـش وانهـاكه
بضربــات متتاليــة ومتصاعــدة في أمــاكن متفرقــة في كــل المساحــة الســيناوية بغــرض تشتيتــه وافقــاده

السيطرة والفعالية.

لم تقتصر السوابق التاريخية التي ساقها أبو بكر على التجارب الإسلامية؛ فهو
يعد (معاهدة سايكس بيكو) وما نتج عنها من دول وتقسيمات جغرافية
نموذجًا ناجحًا لإدارة التوحش التي خلقتها ثم أدارتها بريطانيا وفرنسا بعد

سقوط الخلافة العثمانية



ولكي يُتفهم الأعمال الوحشية التي يقوم بها التنظيم مثل حرق أقباط والذبح وخلافه؛ فهي من
استراتيجيات أبي بكر حيث خصص لها عنوانًا في فصل كامل باسم (اعتماد الشدة) فهي من أهم
ملامح المرحلة حيث لابد من إظهار الشدة والقوة للعدو والجنود حتي ينتابهم الرعب والف من

مواجهة المتوحشين فتنزاح أمامهم مساحة يديرون عليها توحشهم، بحسب ما ورد في الكتاب.

كثر الأيديولوجيات قدرة على إنفاذ أفكارها وبناء على هذا يرى البعض أن السلفية الجهادية هي أ
يعهــا علــى الأرض خــا إطــار مــا يُســمى بـــ “الدولــة الحديثــة” وهيمنــة مــا يُطلقــون عليــه ومشار
اسم “النظام العالمي”، وكتاب (إدارة التوحش) لأبي بكر ناجي مثالاً واضحًا على ذلك، حيث استطاع
يا والآن في (ولاية التنظيم من إقامة شبه دولة كاملة خا إطار الدول المركزية سواء في العراق وسور
سيناء) والتي ستكون طفرة كبيرة في مسار السلفية الجهادية، إذ لأول مرة تتحكم مجموعة مسلحة

في منطقة مصرية رغمًا عن الدولة المصرية.

ومع استمرار تشتيت سيطرة الدولة المصرية، وقبض يدها عن الأطراف، وتهميشها قطاعات سكانية
وجغرافيـة مثـل مطـروح والـوادي الجديـد؛ فسـتكون بعضهـا، إن لم تكـن كلهـا، منـاطق مرشحـة وبقـوة
لأن تكــون منــاطق التــوحش القادمــة للتنظيــم إذا مــا نجحــت في إتمــام نمــوذج ولايــة ســيناء كمــا هــو

متوقع.
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